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Résumé 

 

 L’Homme est le premier responsable de la dégradation de 

l’environnement. Le progrès technologique a ouvert de larges horizons 

devant la conquête dévastatrice de la nature. 

Pour remédier aux déséquilibres des écosystèmes et aux nombreux   

problèmes d’environnement, une prise de conscience environnementale  

s’impose. Celle-ci s’acquiert par le biais de l’éducation à l’environnement. 

Abstract 

 Man is primarily responsible for the degradation acquired technology has 

opened wide horizons for chatter of nature. Chatter malheuresment 

devastating to a large extent. 

And to remedy environmental problems and an imbalance écolysme     

making environnetable conscience is necessary. A consciousness that 

s’acquirir through  environmental education 
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  :ملخص

یعتبر الإنسان أهم عنصر حیوي في إحداث تغییر بیئي و قد یسّر له التقدم العلمي و 

لتكنولوجي الكثیر من الفرص للخوض في الطبیعة، فأخلّ بتوازن نظمها البیئیة، مما انعكس 

 .على حیاة الكائنات الحیة و الإنسانسلبا في نهایة المطاف 

كسبیل ناجع " التربیة البیئیة"و تصدیا لمشكل البیئة المتأزم، التزمت الكثیر من الدول انتهاج 

لمعایشة البیئة و تحسّس مشكلاتها و إكساب أفراد المجتمع قیم و سلوكیات و اتجاهات و 

  .     مهارات من أجل بیئة مستدامة
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وحدة متماسكة و نظاما شاملا متكاملا غیر قابل للتجزئة، یتمیز بالتفاعل  الأرضتشكل بیئة    

  .)biotiques et abiotiques(المستمر بین مكوناته الحیة و غیر الحیة 

و الإنسان هو أحد عناصر هذه البیئة، جعله االله خلیفة في الأرض و أوكله مهمة تعمیرها، إلا 

أن االله تعالى شاء أن تتضمن النفس البشریة الخیر و الشر، فتتغلب علیها غریزة التحصیل و 

لهیة الإكثار بالابتعاد عن النهج الذي أراده االله و الذي یحقق به الانسجام مع قوانین البیئة الإ

و لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت ": فیضر نفسه و باقي المخلوقات، حیث یقول تعالى 

  )71الآیة ،  سورة المؤمنون" (السموات و الأرض و من فیهن

و قد مرت علاقة الإنسان بالبیئة بعدة مراحل، تطور هذا الاحتكاك عبر الزمن هو مرآة عاكسة 

" مزارعا"، ثم ما لبث أن أصبح " متجول"أ الإنسان كو تعقد المشاكل البیئیة حیث بد  لبروز

  1.في أوائل العصور الوسطى، تطغى علیه المادة "صناعیا "مستقرا، ف

و یعتبر القرن العشرین من أكثر العصور تطورا من الناحیة التكنولوجیة، حیث عمل الإنسان 

دون أدنى اهتمام لما قد المعاصر على استغلال كل الوسائل التقنیة لتسخیر الموارد الطبیعیة 

على الطبیعة و كل الكائنات الحیة و   ینتج عن هذه السیطرة اللامحدودة من انعكاسات سلبیة

  .دونما الاكتراث للبوادر الأولى للتدهور البیئي

و علیه صارت تشهد البیئة الطبیعیة تغیرات من صنع الإنسان أدت في كثیر من الأحیان إلى 

إذا ما استمر الوضع  –انقراض العدید من الأنواع النباتیة و الحیوانیة، حیث أنه یترتب   à  :ر على سبیل المثال الإخلال بتوازنها، نذك

من الأنواع التي خلقها االله في غضون    % 25انقراض أكثر من  –على ما هو علیه 

  . 2 العشرین عاما القادمة

   مشكلة الطاقة و استنزاف الموارد الطبیعیة و تحویلها إلى نفایات و ملوثات لكل الأوساط

 .البیولوجیة

   المیاه العادمة التي یتم التخلص منها دون أدنى معالجة، سواء في البحار أو الأنهار أو

 .لها في الفلاحةالیابسة، أو یعاد استعما

   الاستخدام غیر العقلاني للمبیدات مما أدى إلى اختفاء الكثیر من الفصائل النباتیة و

 .الحیوانیة التي تلعب دورها في دیمومة استمرار الحلقة البیئیة

   و نقص الغذاءارتفاع عدد السكان في العالم. 
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  ،مما أدّى إلى الانجرافات و التصحر و تزاید معدل حدوث  تحطیم الكثیر من الغابات

  .الزلازل و الفیضانات و الأعاصیر الكاسحة

  ار الأوبئة و الأمراض تدهور صحة المواطنین خصوصا منها الفئة الفقیرة بسبب انتش

 .الناتجة عن التلوث

   الذي أصبح یهددنا في عقر دیارنا" الضوضاء"أضف إلى هذا كله، مشكل . 

  

الإنسان هو المتسبب الرئیسي في هذا التدهور البیئي و ما یؤزم الوضع أكثر هو  یعتبر  

بواجب  التحسیسمن جهة، و  تحدید المسؤولیة هذا التدهور، مما یصعب شمولیة و عالمیة

 .من جهة أخرى القیام بهذه المسؤولیة

إلا أن مسؤولیة حمایة البیئة و الموارد الطبیعیة لیست مسؤولیة الحكومات و حدها، و إنما هي 

  " . فرد"مسؤولیة كل 

ؤسسات و الجماعات و النوادي و هي مسؤولیة شخصیة و جماعیة یشترك فیها الأفراد و الم"

رجال الأعمال و الحرفیون و المهنیون و رجال التعلیم و الاقتصاد و جمیع المواطنین و 

  3."المقیمین 

     

فالفرد عنصر من الجماعة لا  .و الإسلام أوجد هذه المسؤولیة و نظمها بین الفرد و الجماعة

  .سه و رعیتهإنه مسؤول عن نف. یمكن أن یكون بمعزل عن الآخرین

إن مقتضى المسؤولیة التنبیه و إیقاف أي إساءة من ) : "1990أحمد كفتا رو، (یقول الشیخ 

قبل الغیر للبیئة الإنسانیة، لأن تدهور النظام البیئي یهدد البشریة جمعاء سواء الذین ساهموا 

  4"في أذیة البیئة، أو الذین لم یساهموا 

مثل القائم على حدود االله و الواقع : (لى الله علیه و سلم هذا المبدأ كان قد أقره رسول االله ص

فیها كمثل قوم استهووا على سفینة فأصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها فكان الذین في 

لو أنا خرقنا في نصیبنا خرقا، و لم نؤذ : أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا

  4) .ادوا هلكوا جمیعا وإن أخذوا على أیدیهم نجوا جمیعامن فوقنا، فإن یتركوهم و ما أر 

  ؟ فرد بمسؤولیته اتجاه حمایة البیئة و لكن كیف نضمن قیام كل

  ؟ كیف نشعر كلّ فرد بهذه المسؤولیة الملقاة على عاتقه

  كیف نوجه لدیه الوعي الكافي و الإدراك الكامل بضرورة هذه المسؤولیة ؟



 مفهومها و أهدافها -التربية البيئية                               حضري حياة. أ  -  بن منصور مليكة. د 
 

 
142 

  بالانتماء لبیئته ؟كیف ننمي فیه الإحساس 

  ما السبیل إلى هذا ؟

للتصدي للأخطار البیئیة الناجمة " الوعي البیئي"و  "التربیة البیئیة" یبدوا أن السبیل الأنجع هو

  .في الأساس عن الإنسان و عن ممارسته الأنانیة

  

لقها، و حتى یتسنى له فهم هذه الحقیقة و العمل من منط. فالإنسان هو المحور الأساسي للبیئة

یتبعه في حیاته و  و سلوكاا لدیه إدراكبتوعیته و إفهامه لكي یصبح "فانه بحاجة إلى من یقوم 

التي " التربیة البیئیة"و هذا  ما یجب أن یتم منذ نشأة الإنسان عن طریق . نهجا یسیر علیه

تلقینه تبدأها الأم مع رضیعها و تنشئه علیها حتى یصل إلى المدرسة، فتشترك مع المدرسة في 

  6."مبادئها منذ ریاض الأطفال حتى الجامعة

  ؟" التربیة البیئیة"فما هي   

إن موضوع التربیة البیئیة من القضایا الحیویة التي یجب تناولها لخطورة ما یتجه إلیه   

  .العالم من تدهور بیئي 

البیئة و یكون و تنبع الأهمیة الكبیرة لفكرة التربیة البیئیة في إیجاد جیل یعي خطورة مشكلات 

  .قادرا في الوقت نفسه على علاجها و التعامل معا 

التربیة البیئیة لا تنفصل عن الوعي البیئي و قبل المضي قدما في تطبیق التربیة البیئیة یبدو 

بدیهیا أول الأمر أن نعمل على بناء أسسها عبر تحقیق هذا الوعي البیئي ،حیث أثبتت غالبیة 

شكلات البیئة أن المعوق الأساسي الذي یحول دون تطبیق القوانین الدراسات التي تناولت م

البیئیة و الاتفاقات البیئیة الدولیة و الإقلیمیة بشكل فاعل   یرجع إلى نقص الكوادر الوطنیة 

  7.ذات الفكر البیئي الواعي

  

  : مفهوم التربیة البیئیة

  في خضم الاهتمام المتزاید بالبیئة و قضایاها ، احتل مصطلح التربیة البیئیة مرتبة عالیة 

  .و هو مصطلح یتشكل من كلمتین التربیة و البیئة لهذا، نقدم أولا تعریفا لمفهوم التربیة

 مفهوم التربیة  

تعددت تعریفات مفهوم التربیة إلا أنها تتفق جمیعها على إن التربیة تعني السلوك الإنساني و 

فهي تهدف إلى تزوید أفراد الجیل بالمهارات و المعتقدات و . تنمیته و تطویره و تغییره
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الاتجاهات و أنماط السلوك المختلفة التي تجعل منهم مواطنین صالحین في مجتمعهم، متكیفین 

  لجماعة التي یعیشونمع ا

  8. بینها 

  

 مفهوم التربیة البیئیة  

إنها . تبعا لهذا التعریف، یمكننا اعتبار أن التربیة البیئیة تعنى بالسلوك الإنساني اتجاه بیئته

عملیة بناء المدركات و المهارات و الاتجاهات و القیم اللازمة لفهم و تقدیر العلاقات المعقدة 

رته بمحیطه الطبیعي، و توضح حتمیة المحافظة على مصادر التي تربط الإنسان و حضا

البیئة و ضرورة حسن استغلالها لصالح الإنسان و حفاظا على حیاته الكریمة و رفع مستویات 

  .المعیشة

هي  إعداد الفرد للتفاعل الناجح مع بیئته الطبیعیة عن طریق توضیح المفاهیم التي تربط مابین 

  . العلاقات المتبادلة بین الإنسان و ثقافته من جهة ، و بین المحیط البیوفیزیائي من جهة أخرى 

،  فهي إذن تعلم معرفي و سلوكي لخلق علاقة إیجابیة مع الطبیعة ، و لتحقیق هذا الغرض 

لابد أن لا تكون التربیة البیئیة موضوعا مستقلا للدراسة أو فرعا منفصلا عن العلم ،بل یجب 

  9. أن تؤخذ تبعا لمبدأ التكامل بین العلوم في إطار برنامج التربیة مدى الحیاة

  

تكوین جیل واع و مهتم " ، فیشیر إلى ضرورة)1975(ـ أما التعریف المقدم في ندوة بلغراد 

، و لدیه من المعارف و القدرات العقلیة  و الشعور بالالتزام  بالمشكلات المرتبطة بها بالبیئة و

بما یتیح له أن یمارس فردیا و جماعیا حل المشكلات القائمة ، و أن یحول بینها و بین العودة 

                       10".إلى الظهور

المنعقد في تلبیسي عاصمة جورجیا عام " المؤتمر الدولي للبیئة و المجتمع"كما عرفها  -

أنها عملیة إعادة توجیه و ربط لمختلف فروع المعرفة و الخبرات التربویة بما "على  1977

ییسر الإدراك المتكامل للمشكلات و یتیح القیام بأعمال عقلانیة للمشاركة في مسؤولیة تجنب 

توصیة حدّدت في  40ر مؤتمر تلبیسيو قد أصد". المشكلات البیئیة و الارتقاء بنوعیة البیئةِ◌ٍ 

  11.ثلاث أطر رئیسیة

و یبدو أن مؤتمر تلبیسي، أعطى معنى متسعا للبیئة و توصل إلى زمرة من التوصیات المنادیة 

 :بالحاجة الملحة إلى نشر مفهوم التربیة البیئیة، و من ضمن هذه التوصیات
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نیة، الاقتصادیة، السیاسیة، الطبیعیة، التق: وجوب تدریس البیئة من وجوهها المختلفة .1

  .الثقافیة، التاریخیة، الأخلاقیة و الجمالیة

 استمرار عملیة التربیة البیئیة مدى الحیاة .2

 عدم اقتصار التربیة البیئیة على نوع واحد من فروع العلوم  .3

بحث المسائل البیئیة على المستوى المحلي، الإقلیمي و الدولي للتوصل إلى تعاون  .4

 .ع حد لتفاقم  مشاكل البیئةشامل من أجل وض

 التركیز على المواقف الراهنة و المنتظرة مع مراعاة البعد التاریخي .5

 مراعاة البعد البیئي في خطط التنمیة .6

تعلیم التربیة البیئیة الدارسین في كل سن كیفیة التعامل مع البیئة و تعلم قوانینها لحل  .7

 .مشاكلها

 .لات البیئیة و الكشف عن أسبابها الحقیقیةتساهم التربیة البیئیة في اكتشاف المشك .8

تستخدم التربیة البیئیة بیئات تعلیمیة مختلفة و طرقا تعلیمیة متعددة لمعرفة البیئة و  .9

 . تعلیمها مع العنایة بالأنشطة العملیة و الملاحظة المباشرة

الإیجابي مع بیئته،  تبعا لما سبق تقدیمه ،یتبین  أن التربیة البیئیة تقوم على إعداد الفرد للتفاعل

لفهم العلاقات المتبادلة بین هذه العناصر فیما بینها، و بینها وبین " المعارف البیئیة"بإكسابه 

حتى یصبح بإمكانه المساهمة في تطویر بیئته " تنمیة مهارات الفرد"كما یستلزم الأمر . الإنسان

تحكم سلوك الإنسان إزاء التي " تنمیة الاتجاهات و القیم"إلى جانب وجوب . نحو الأفضل

بیئته، و إثارة اهتمامه و اكتسابه أوجه التقدیر اتجاه البیئة حتى یشعر بمسؤولیة المحافظة 

 .علیها

  :مظاهر الاهتمام بالتربیة البیئیة، محلیا، إقلیمیا و عالمیا

بدأ الاهتمام بالتربیة البیئیة من خلال تشكیل منظمة الأمم : الدولي الصعید على

  :التي عملت على المتحدة

  تشجیع التعاون و التخطیط المشترك لوضع أسسا عملیة  لبرنامج دولي

 .للتربیة البیئیة

  دعم عملیة تبادل المعلومات و تشجیع البحوث و وضع برنامجا و

مناهجا و تدریب العاملین و تقدیم خدمات استشاریة في مجال التربیة 

  .البیئیة
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  الذي أعترف بدور التربیة البیئیة  1972مؤتمر البیئة في استكهولم عام

 .و اعتبرها ركنا من أركان المحافظة على البیئة

  دولة  68حضرته :  1977مؤتمر تلبیسي  في الإتحاد السوفیتي عام

نادي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة :  دول عربیة  9كان من بینها 

الأعمار و  لتطویر الجانب التربوي و توفیر التربیة البیئیة لجمیع

 . المستویات و بضرورة تضمین المواد الدراسیة للقضایا البیئیة 

  تأسیس العدید من المنظمات المهتمة بالتربیة البیئیة، أهمها: 

   منظمة الصحة العالمیة -

 منظمة العمل الدولیة -                              

في بلغراد تم خلالها ) 1975(الورشة الدولیة للتربیة البیئیة  -                              

  . إصدار میثاق شامل حدد أسس العمل في مجال التربیة البیئیة

المنعقد في البرازیل " مؤتمر الأرض "مؤتمر رویدي جان یرو  -                              

 .1992سنة 

 )unesco(منظمة الیونسكو  -                              

 )unicefالیونیسیف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة  -                              

 منظمة الأغذیة و الزراعة الدولیة -                              

 وكالة الطاقة الذریة -                              

 المنظمة العالمیة للأرصاد الجویة -                              

 على مستوى العالم العربي 

عقدت بعض المؤتمرات . یتمیز موضوع التربیة البیئیة على مستوى العالم العربي بالحداثة 

  :أبرزها‘والندوات بهدف تأصیل وعي بیئي في مجتمعاتها وتدعیم ركائز تربیة بیئیة 

  المنعقدة في , حول الظروف البیئیة وعلاقتها بخطط التنمیة الحلقة الدراسیة العربیة

  1972الخرطوم سنة 

  ندوة التلوث التي عقدتها المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم في القاهرة سنة

1972  

  الذي سعى إلى إبراز تفاعل الإنسان بیئته و أهمیة التربیة  1976مؤتمر الكویت، سنة

  . نسان اتجاه محیطه الخارجيالبیئیة في سلوك الإ
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  أكد على الأخطار البیئیة  1978مؤتمر الجمعیة المصریة للطب و القانون بالقاهرة سنة

  . و ضرورة إدماج البیئة في المناهج العلمیة، مبرزا علاقة الصحة البیئیة

  في القاهرة الذي ركز على  1979مؤتمر التشریعات الخاصة بحمایة البیئة، المنعقد عام

 :  

  ـ أهمیة إنشاء هیئة مركزیة لحمایة البیئة                

  ) الوقایة منها( ـ معالجة المشاكل البیئیة قبل حدوثها                

   ـ  وضع القوانین و التشریعات التي تعمل على حمایة البیئة               

   :على الصعید الوطني 

  : سعت الجزائر إلى خطة تحسیسیة وسط الشباب بهدف 

  ـ نشر التربیة البیئیة في أوساط الشباب      

  ـ تحسین اهتمام المسؤولین و المواطنین بالبیئة      

  ـ الامتناع عن كل السلوكیات المؤدّیة إلى تدهور البیئة      

 11، وأبواب مفتوحة من )  تیزیوزو ، سطیف ، تلمسان( تجسدت هذه الخطة بملتقیات هویة 

  .12  1998مارس  03فیفري إلى 

تنفیذ " كما تناول قانون الجزائر المتعلق بحمایة البیئة  في مادته الأولى أحكاما عامة تتمثل في

  : سیاسة وطنیة لحمایة البیئة عن طریق

  ـ حمایة الموارد الطبیعیة و استخلاف هیكلة و إضفاء القیمة علیها 

  ل من أشكال التلوث و المضار و مكافحته ـ اتقاء كل شك

  ـ  تحسین إطار المعیشة و نوعیتها 

إلا أن مصطلح التربیة البیئیة لم یتناوله ". التربیة البیئیة " هي أهداف تتماشى و أهداف

  13. القانون

  

خلاصة القول هو أنّه بالرغم من توالي هذه المؤتمرات و النّدوات ، لا زالت الانتقادات توجّه 

إلى سلوك الإنسان إزاء بیئته ، على المستوى الفردي و الجماعي، و على الصّعید المحلّي، 

 وعلیه یجب أن یرقى الاهتمام بالتربیة البیئیة إلى مستوى أعلى.الوطني، الإقلیمي و العالمي

نظرا لدخول القضایا البیئیة في أجندة الّلعبة السیاسیة، و استخدامها كورقة ضغط من قبل القوى 

 .  العظمى و حلفائها
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  الهوامش

الفصل الثامن،الثقافة  1997المعالم البیئیة في فلسطین  –الموسوعة البیئیة الفلسطینیة، المجلد الأول  -1  

  .البیئیة
السنة غیر (نسیم الیازجي، البیئة و حمایتها، هل البیئة أمام بدایة النهایة؟ منشورات دار علاء الدّین،  -2  

    12 -13، ص ) مذكورة
، العدد "الطبیعة، التلوث، حمایة البیئة و نشاط حركات الخضر"نجاح العلى، الحوار المتمدّن، المحور -3  

 /4 / 24 2009بتاریخ 2626
المنتدى العالمي للبیئة و ،محاضرة القیت في "التربیة البیئیة في الاسلام" –الشیخ أحمد كفتارو  - 4     

 15-19المنعقد في موسكو ، الاتحاد السوفیاتي خلال الفترة الممتدة من التطور من أجل البقاءالانساني 

 1990 كانون الثاني 

، و رواه الترمذي )236(، حدیث رقم "باب هل یقرع في القسمة" ،) الشركة(رواه البخاري في كتاب  - 5      

   عن النعمان بن بشیر )2174(حدیث رقم ) الفتن(في كتاب 
المشكلات الببیئیة، مدخل لبناء و تطویر المناهج "یسرى مصطفى السید، ملخص ورقة عمل  -6       

ندوة ادخال القضایا البیئیة في المناهج الدراسیة لدول الخلیج العربیة، كلیة التربیة،  ، قدّمت خلال"التعلیمیة

  ) السنة غیر مذكورة(جامعة الامارات العربیة المتحدة،

اللقاني أحمد حسین، فارعة حسن محمد، التربیة البیئیة واجب و مسؤولیة، عالم الكتب، الطبعة  - 7       

 1999الأولى، 
 1983سمیرة أحمد السید، علم اجتماع التربیة، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، مصر،  - 8        

  49.، ص 2003صالح وهبي، ابتسام العجي،التربیة البیئیة و آفاقها المستقبلیة، الطبعة الأولى،  - 9      

   184.ص 1978،رشید الحمد، محمد سعید صباریني، البیئة و مشكلاتها،عالم االمعرفة - 10      

   187.المرجع نفسه، ص - 11        

الإقتصاد في الشخصیة الثقافیة الجزائریة  تطبیق على /حیاة حضري،تأثیر المناخ و المعاش  - 12      

 - 2000منطقة تلمسان ، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب و العلوم   الانسانیة و العلوم الاجتماعیة ، سنة 

   157. ، ص 2001

یتعلّق  1938فبرایر سنة  05عام الموافق ا 1403ربیع الثاني 22مؤرخ في 03-  83قانون رقم  - 13     

   .بحمایة البیئة
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